خطبة الجامع الأموي لفضيلة الشيخ مأمون رحمة
5 من شوال 1435 هـ / 1 من آب 2014 م
الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة، ومن اهتدى بهديهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين.

من اعتمد على علمه ضلّ, ومن اعتمد على عقله اختلّ, ومن اعتمد على سلطانه ذلّ, ومن اعتمد على ماله قلّ, ومن اعتمد على الناس ملّ، ومن اعتمد على الله، فلا ضلَّ ولا قلَّ ولا ملَّ ولا ذلَّ ولا اختلَّ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عزَّ وجل، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: (لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ( [المائدة: 82].
أيها الإخوة المسلمون: لقد بين القرآن الكريم أن النفسية اليهودية معطوبة من عدة نواح، أول عطب فيها أنها تعصي الله عن تقصير لا عن قصور وعن تجاهل لا عن جهل، وهذا معنى قوله سبحانه : (أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُون( [البقرة: 75] لكن ما السبب في هذا؟ السبب في هذا أن غروراً غلبهم وملأ نفوسهم، زعموا أنهم أولاد الأنبياء، وأنهم ما داموا أولاد الأنبياء فإن مكانتهم لا ترتبط بعمل يتقدمون به ولا بتقوى تصبغ أخلاقهم بالشرف، وقالوا: (وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُون( [البقرة: 80] ورد عليهم جل شأنه: أن الناس جميعاً عنده سواء، وأن من أصلح العمل بلغ الشأو الرفيع، وأن من أفسد العمل سقطت مكانته، حيث قال سبحانه: (بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون( [البقرة: 81-82]. 
إن اليهود الصهاينة يعتقدون ويزعمون أن أرض فلسطين لهم، لقد قالوا مراراً إن فلسطين لنا، لن يعيش فيها إلا شعبٌ واحد، نحن أو أنتم أيها العرب، يجب أن يختفي أحد الجنسين من على وجه الأرض، وقد قررنا البقاء فاستعدوا أنتم للموت. لقد صرح الصهيوني "إسحاق شامير" بكلمة قال فيها: ليست للعرب ذرة من حق في فلسطين، لا مكان لهم على شبر من الأرض، هذا ميراثنا كما سجلته التوراة لنا وحدنا. 

وقد ذهب أحد الساسة الأمريكيين إلى فلسطين ليقول لليهود: لا تختلفوا على قضية الأرض مقابل السلام، إن العهد القديم -أي كما جاء في التوراة التي يزعمونها- إن العهد القديم فصل في هذه القضية وجعل الأرض كلها لكم. 

إن هناك قساوسة إنجيليين في الولايات المتحدة يقولون: إنه لا بد من أن يدخل اليهود الأرض المقدسة أرض الميعاد، وأن يُقيموا دولة لهم، ويجب أن ينتظروا مسيحهم، يقصدون به المسيح الدجال. 

بل إن القسيس "إيفان" ومعه نفر من زملائه أقنعوا مجلس الشيوخ والنواب في أمريكا، بأنه لا بد من أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل، ولذلك تحول أكثر أعضاء مجلس الشيوخ والنواب إلى خدم للصهيونية العالمية. 

على كل حال إن الحركة الآن تتجه إلى أن إسرائيل الكبرى -كما في العهد القديم عندهم- من الفرات إلى النيل، ومعنى هذا أن إقامة إسرائيل الكبرى يجب أن تجتاح في فضائها الحيوي وامتدادها الديني مصر والعراق والسعودية والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، ومعنى هذا أيضاً أن المعركة التي يُريد اليهود فَرضها معركة دينية، إذا نجحوا فيها هلك العرب والمسلمون جميعاً، وكلنا يعلم أن أكثر حكام العرب لا يُريدون المعركة لأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية، ولكن اليهود سيفرضون علينا المعركة شئنا أم أبينا، فماذا يجب أن يصنع العرب؟ يجب أن تسد الفجوات والجفوات بين الحكومات العربية كلها، يجب أن يصطلح العرب وأن يكونوا أسرة واحدة، يجب، لا بد من ردم منابع الحسد والضغينة بين العرب، إن هذا الجفوات والفجوات هي التي سيتسلل منها الزحف اليهودي لإقامة إسرائيل الكبرى، ليطحن الجيل الحاضر والجيل القادم على سواء. 

إن تمزق الأمة وتشتتها كان العون الأكبر للاحتلال الصهيوني في غرز الخنجر المسموم في كيان هذه الأمة، لقد كانت الوحدة الجزئية بين مصر وسوريا بداية هائلة لكبح إسرائيل وإذلالها وطي أعلامها، فكيف لو كانت الوحدة بين الدول العربية شاملة تضم الدول على هذه الرقعة الواحدة.

نعم، ما أحوجنا إلى هذه الوحدة، ما أحوجنا إلى هذه الأخوة العربية والإسلامية في ظل هذه الظروف الصعبة التي يتكالب فيها اليهود علينا، ولا ننسى أبداً كلمة الصهيوني "لورانس براون" عندما قال: إذا اتحد العرب والمسلمون في امبراطورية عربية أمكن أن يكون ذلك لعنة على العالم وخطراً، أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حينئذ بلا وزن ولا تأثير، لأن الصهيونية العالمية تدرك عندما يجتمع العرب والمسلمون في خندق واحد وعلى كلمة واحدة، فإن إسرائيل ستذوب من تلقاء نفسها، وما كانت إسرائيل لتوجد لو كانت هذه الوحدة قائمة. 

لذلك دعا الله هذه الأمة إلى الوحدة وجمع الصف وتوحيد الكلمة، بقوله جل جلاله: (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِين( [الأنفال: 46] وقال سبحانه: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون( [الأنبياء: 92]. 

هل ما يجري في غزة اليوم من قتل دمار وخراب وإبادات جماعية هو بجديد؟ لا، في عام ألف وتسعمئة وسبعة وخمسين أحاط جيوش ثلاثة بالفلسطينيين، تضرب أرضهم براً وبحراً وجواً، تحركت عصابات اليهود لتحتل غزة، والتقت على موعد بثمانية وثلاثين سفينة حربية إنكليزية وفرنسية، شرعت ترجم المدينة بقذائفها لتكرهها على الاستسلام لبني إسرائيل، وفي الوقت نفسه ظهرت ثلاث بوارج أمريكية لتنقل رعايا الولايات المتحدة ومراقبي الهدنة وموظفي وكالة إغاثة اللاجئين لتدور المجزرة على العرب وحدهم، وما أن طلع الصباح حتى كان الجيش الإنكليزي يحتل غزة، ثم انقضت فترة الظهيرة وأقبلت عدة سيارات تحمل اليهود الذين قيل عنهم إنهم هزموا العرب ودخلوا المدينة ظافرين، أما في خان يونس فإن المجاهدين المناضلين ألحقوا باليهود خسائر فادحة، حتى تدخل الإنكليز واستولوا على القرية الجريحة بعد أن قدمت نحو ألف شهيد، وكذلك الحال في رفح وشبه جزيرة سيناء، كانت القوات الإنكليزية والفرنسية تمهد السبل أمام اليهود ليضعوا أيديهم على البلاد كلها، وانطلقت ألوف الإذاعات -ما أسوأ الإعلام عندما يكذب، ما أخطر الإعلام عندما يشوه الحقائق، وما أسوأ العرب عندما تستغلهم الصهيونية العالمية لمصالحها ولأغراضها ولأطماعها التوسعية- وانطلقت ألوف الإذاعات في الوقت نفسه تنوه بانكسار العرب، وذوبان مقامتهم أمام شجاعة اليهود ورجاحة كفتهم. 

يا سادة: إن حلفاء إسرائيل لا يكتفون بمساندتهم، بل يقووهم إذا ضعفوا، وينصروهم إذا انهزموا، ويغنوهم إذا افتقروا، إن الدعم الأمريكي والتعاطف الأمريكي غير معقول وغير محدود، فأقل تصريح تُدافع به أمريكا عن حليفتها القزم إسرائيل أنها تفرق بقولها كلمة واحدة، تقول فيها: اليهود أناس طيبون، ومن حقهم الدفاع عن أنفسهم، وما أشبه البارحة باليوم، والتاريخ يذكر لنا كيف تتستر وكيف تسترت أمريكا عن جرائم اليهود، لقد قتل اليهود "كونت برنادوس" ممثل الأمم المتحدة وذهب دمه هدراً، وقتلوا اللورد "موين" الوزير البريطاني، وقاد "إسحاق شامير" عصابة من أشد العصابات فتكاً، ومع ذلك فإن الأمريكيين تعاموا عنه ولا هم لهم إلا مصلحة إسرائيل التي تسعى إلى بناء كيانها، وإقامة كيانها ودولتها الواهمة الضعيفة الواهية على جماجم العرب والمسلمين.

نعم يا سادة، إن أمريكا وبني صهيون لا يبيتون للفلسطينيين وللعرب إلا السيف والنار والعار، والذي يُؤلمك أكثر من هذا، أن عرباً كثيرون وراء مأساة فلسطين، ولا يَزال أولئك العرب يتحدثون بفخر كبير عن العروبة، وفي الوقت نفسه يُقدمون أجلَّ الخدمات إلى اليهود، ويُسددون إلى المجاهدين أحد الطعنات، والسؤال الذي يطرح نفسه، ماذا يفعل الفلسطينيون الشرفاء في هذا العالم أمام تَعامي مجلس الأمن وأمام تخاذل الجامعة العربية؟ أين أنتم أيتها الجامعة العربية؟ نبيل العربي أين أنت؟ كَم رأيناك تبكي وكم رأيناك تنبح من أجل سوريا، الآن ما نراك تنبه أو تهدد الكيان الإسرائيلي بكلمة! أين أنتم أيها العرب؟ أين أنت أيتها الجامعة العربية أمام ما يجري في غزة؟.

لقد كشف القناع وأدرك العاقل والجاهل أنكم تتآمرون على غزة لكي تَقضوا على جذوة المقاومة وإخماد نارها، لكن خَسِئتم، أما تعلمون أن رسول الله ( بشر بأولئك المجاهدين بكتائب عز الدين القسام والكتائب الفلسطينية في غزة والكتائب في حزب الله التي تُدافع عن كرامة وشرف هذه الأمة، عندما قال في الحديث الصحيح: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق، لا يضرهم من خالفهم، قيل: وأين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس أو أكناف بيت المقدس) فنحن عقيدتنا كما كانت عقيدة عمر المختار ننتصر أو نموت، وقد قال المتنبي قديماً:

وإذا لم يكنْ من الموت بدٌّ                     فَمِنَ العجز أن تَموتَ جَبانَاً 

واجبنا اليوم -يا سادة- كشعوب عربية أن نقف أمام الحكام الشرفاء، وأنا أرى أنه لا يوجد حاكماً شريفاً إلا بشار الأسد، والباقي أين الذي يُندد بما يفعله اليهود الصهاينة في غزة، وواجبنا كشعوب أن نَقف إلى جانب المقاومة، وأن نقول لبني صهيون ولأوباما الذي يَرزق المرتزقة عنده الأجراء عنده، نقول لأوباما وفابيوس وأردوغان والخليجيين نقول لهم: مهما مولتم الإرهاب في سوريا، ومهما دعمتم الإرهاب في غزة، ووقفتم إلى جانب حليفتكم القزم إسرائيل، فإن الشعوب العربية وعلى رأسها هنا في سورية هذا الشعب العظيم سيقف مناصراً للقضية الفلسطينية، حتى يعود الأقصى لنا، وحتى تعود القدس لنا، ولا يموت حق وراءه مطالب. 

لا تنهزم غزة -يا سادة- هذا مستحيل، هل تعلمون لم؟ لأن أصحاب الحق يدافعون عن حقهم، ولأن مسيحيي الشرق يُسطرون أشرف وأجمل وأروع المواقف على الإطلاق، أما سمعتم ما صرح الأب "مانويل" عندما قال لأهلنا في غزة: إذا هدموا مساجدكم فارفعوا الأذان في كنائسنا. إن مسيحيي الشرق -هذا موقف ليس بغريب وليس بعجيب عنهم- لقد سطروا عبر التاريخ والعصور أنهم يَقفون بجانب القضايا العربية وعلى رأسها قضية فلسطين وقضية الأقصى الشريف، والمسيحيون في الشرق يُدركون تماماً أنهم هم والمسلمون سواء كجناحي طائر، لا يمكن للأمة أن تنهض إلا بهما. 

فنحن أصحاب حق، وواجبنا أن نقف إلى جانب المجاهدين، واجبنا أن ندعم  المجاهدين، واجبنا أن ندافع عن الأقصى الشريف وعن قضية فلسطين ولو بكلمة واحدة، واليوم يتزامن هذا اليوم المبارك مع عيد الجيش العربي السوري، تسعة وستون عاماً مرت على تأسيس الجيش العربي السوري، وإننا في هذا اليوم المبارك نَتوجه إلى جيشنا بالشكر، نتوجه إلى جيشنا والدعاء أن يسدد الله خطاهم وأن يسدد رميهم وأن يثبت الأرض تحت أقدامهم، هذا الجيش المعطاء الذي وقف يدافع عن أبناء الوطن من وراء أو من جراء الإرهاب الغاشم الغادر الذي ضرب أمننا واستقرارنا، وإنني أحب أن أقول لكل صهيوني يطعن بالجيش العربي السوري أنه جيش يقتل ويسفك ويدمر، أقول لهم: إن الحمير أفهم منكم، ألا تعرفون حتى الآن -ونحن قد دخلنا في العالم الرابع من هذه الحرب الكونية الشرسة هذه الحرب الوهابية الجائرة- أما كنتم تعرفون حتى الآن من الذي هجركم من بيوتكم، من الذي شردكم، من الذي أذلكم، ومن الذي يَحميكم؟ أما تميزون؟ فأنا اعتقد أن كل إنسان يَطعن بالحذاء الذي يَرتديه العسكري أو الجندي في الجيش العربي السوري هو صهيوني، علم أم جهل. 

يا سادة: يا عرب حافظوا على جيوشكم، ها هي إسرائيل حاولت أن تمزق الجيش السوري، لكننا والله نقول لهم: إن جيشنا اليوم أقوى مما كان عليه سابقاً، وإن الجندي اليوم أقوى مما كان عليه سابقاً، ونحن ازددنا تمسكاً واصراراً وعناداً من أجل حقوقنا ومن أجل الدفاع عن وطننا الحبيب حتى نطهر سورية من آخر إرهابي مرتزق غاشم جاء ليهتك الأعراض تحت مسميات جهاد النكاح، جاء ليسرق البيوت تحت مسميات الغنائم، جاء ليذل الشعب العربي السوري هذا الشعب الذي يعرف عالمياً أنه لا يركع ولا يخنع أنفه إلا لله سبحانه. 

رسالتنا للعالم حافظوا على جيوشكم -لا سيما الشعب السوري- حافظوا على هذا الجيش الذي يحميكم ويصون دمائكم ويحفظ مصيركم وحياتكم، وكل مَن يسلك غير هذا المسلك فلينتظر وليهيء جواباً أمام الله عندما سيسأله الله: لم كنت تكذب على حساب دماء الأبرياء والشهداء؟ لم كنت تكذب وأنت كنت ترى في الوقت نفسه أبناء غزة الجريحة؟ هذه الحرب التي تشن على غزة -يا سادة- هي حرب على الأطفال، اليهود جبناء يقتلون أطفالنا حتى إذا كبروا لا يُقاومونهم، هذه عقيدتهم لكنهم لا يَعلمون أنه كلما قتل طفلٌ ولِدَ رجلاً:

إِذَا بلغَ الفِطامُ لنا صبيٌّ           تَخِرُّ لهُ الجبابِرُ سَاجِدينَا 

إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

الخطبة الثانية:
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وأن الله غير غافل عنكم ولاساه. 

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ولا تعذبنا فإنك علينا قدير، اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً، اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً لأهلنا في غزة الحبيبة الجريحة، اللهم إنا نسألك أن تُفرج عنهم، اللهم إنا نسألك أن تنصر المقاومين المخلصين المجاهدين، اللهم سدد أهدافهم ورميهم، وكن لهم معيناً وناصراً، وثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم إنا نسألك أن تنصر جيشنا العقائدي الجيش العربي السوري على الحرب الوهابية الغادرة الغاشمة، اللهم إنا نسألك أن تُثبت الأرض تحت أقدامهم، وأن تسدد أهدافهم ورميهم يا رب العالمين، وأن ترحم شهدائنا وأن تعافي جرحانا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم وفق السيد الرئيس بشار الأسد إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وخذ بيده إلى ما تحبه وترضاه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

